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  وهدفها ومنهجيتهامقدمة الدراسة  -أولا
 

تعد فئة الشباب من أهم الفئات الفاعلة في تقدم المجتمع، حيث تشكل هذه الفئة المحور               
والحقيقة أن الشباب كـان عبـر       . الرئيس الذي تسير عليه عملية التنمية والتحديث والإصلاح       

س فقـط   التاريخ المصدر الرئيس لنهضة الأمم ومعقد آمالها، والمرآة الصادقة التي تعكس لـي            
لهذا فإن العناية بفئة الشباب وفهـم احتياجـاتهم وتوجيههـا           . بل مستقبلها أيضاً  حاضر الأمم   

لا يمكـن   وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في رسم حاضر مجتمعاتهم ومستقبلها تعد ضرورة            
  .بدونها لأي مجتمع أن يحقق أهدافه وطموحاته

  
 الحـال فـي   هوكما (ات النامية وتبرز أهمية دور الشباب بصورة خاصة في المجتمع     

ي تفصلها عن غيرهـا مـن       التي تسعى جاهدة لتجاوز الفجوة الحضارية الت      ) المنطقة العربية 
الحالة التي تعيشها معظم المجتمعات في المنطقة العربية من ركود حضاري وما            المجتمعات، ف 

عـن المـشاركة     في صنع مستقبل الإنـسانية و      ساهمة  من غياب شبه كامل عن الم       هاينتج عن 
فـي  الناشطة والفاعلة في تسريع عملية التنمية والإصلاح في مختلف المجالات يمكن ردهـا              

رهم وحرمـانهم   االى تهميش دور الشباب في المنطقة العربية وعدم تفعيل أدو         جزء كبير منها    
ولهذا فإن الشباب في أي مجتمـع هـم رأس          . من الفرص الحقيقية للمشاركة في صنع القرار      

في و،  تعامل معه حاضر المجتمع ومستقبله     استثماره وال  ةل الحقيقي الذي يتوقف على طريق     الما
إعلان الألفية للأمم المتحدة وكافة الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدوليـة            هذا السياق فإن    

على تؤكد  والمؤتمرات والندوات الدولية التي عالجت موضوع الشباب،        وغيرها من المنظمات    
  .مصدر قوة وليسوا عبئاً على المجتمع والدولة نيشكلواب أن الشب

  
 The(الدراسة ما هي إلا محاولة أولية للوقوف على ظاهرة البـروز الـشبابي   هذه و

Youth Bulge ( وتداعيات هذه الظاهرة وتبعاتها السياسية، وعليه فإن هذه في المنطقة العربية
وز الشبابي ومناقشة أبعادها ومـضامينها      الدراسة ستعمل على توضيح المقصود بظاهرة البر      

وسـتتعرض  . من فرص وتحديات فـي المنطقـة العربيـة         وما تشكله هذه الظاهرة      ،المختلفة
الدراسة كذلك لبعض التصورات والمعالجات النظرية للحد من تداعيات ظاهرة البروز الشبابي            

الـى هبـة   جتمـع  علـى الم ) Demographic Burden(من عبء ديمغرافي تحويلها إمكانية و
هم من خـلال  تدماج الشباب في مجتمعالإيمكن استثمارها ) Demographic Gift(رافية غديمو

الانخـراط  تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم من جهة وتحميلهم المسؤولية للقيام بواجباتهم في            
جهـة  في مجتمعاتهم والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر فيهم ويشكل مستقبل مجتمعهم من              

  .أخرى
  

في تنـاول ظـاهرة   ) Analytical Approach(وهذه الدراسة تستخدم المنهج التحليلي 
معتمدين على بيانات ومعلومـات جـاهزة أعيـد تركيبهـا     ) Youth Bulge(البروز الشبابي 

 وعلى الدراسات والتقـارير والأدبيـات الـسابقة         انبوتوظيفها لخدمة أهداف الدراسة من ج     
بعض الحـالات القطريـة     ، هذا بالإضافة الى تحليل      انب آخر لظاهرة من ج  ذه ا ــالمتعلقة به 

)National - Case Studies ( وتحليـل  أبعاد ظاهرة البروز الشبابي للاستفادة منها في توصيف
وأثناء عملية التحليل تستفيد هذه الدراسة من مـنهج العلـوم المتداخلـة             .وتداعياتهامضامينها  

)Interdisciplinary Approach (    الذي يتطلب فهم طبيعة الظاهرة المدروسـة مـن جوانبهـا
المختلفة والاستفادة من مختلف حقول المعرفة العلمية لفهم طبيعة العلاقات الجدلية والتفاعليـة             

  .التي تحكم الظاهرة موضع الدراسة
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ئة  نتعامل في هذه الدراسة مع الشباب على أنهم ف         أما فيما يتعلق بمفهوم الشباب فإننا لا      
عمرية فقط بل ننظر للشباب على أساس أنهم فئة اجتماعية متميزة تتحدد بمرحلة من العمـر                
تعقب مرحلة المراهقة وتبدو خلالها علامات النضج الاجتماعي والبيولوجي والنفسي واضحة،           
وعادة ما تنعكس حالات النضج هذه في بعض الأدوار الاجتماعية المتوقعة من الشباب مثـل               

وتميل معظـم المجتمعـات الـى       ى ذاته واستقلاله عن الأسرة التي ولد ونشأ فيها،          اعتماده عل 
تحديد بداية مرحلة الشباب ونهايتها وفقاً لعدد من المعايير والمحكات، وقد تلجأ كما كان الأمر               

المكانة في المجتمعات التقليدية الى طقوس معينة يتعين على المرء المرور خلالها لكي يكتسب              
 تباينـاً والحقيقة أنه كلما ازدادت المجتمعات تعقيداً أو تركيباً و        . ية المخصصة للشباب  الاجتماع

نتيجة للتطورات التي شهدتها النظم التربوية والاقتصادية والثورات الصناعية والتكنولوجيـة           
والرقمية تصبح عملية تحديد بداية مرحلة الشباب ونهايتها أكثر تعقيداً وإحدى مظاهر التطور             

الحقيقة أنـه وعلـى     . تنمية الثقافة وتغيير المجتمع ككل    جتماعي وعاملاً رئيساً من عوامل      الا
الرغم من القناعة بأن الشباب هم أكثر من مجرد فئة عمرية، إلا أننا في هذه الدراسة نرى أنه                  

 للمساعدة علـى    29 – 15لا بد من تحديد الفئة الاجتماعية الشبابية بالمرحلة العمرية ما بين            
قد المقارنات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي دون تجاهل الخـصوصيات الثقافيـة             ع

  .والحضارية إن وجدت فعلاً
  

  لهموالأدوار المستجدةللشباب المكانة غير المسبوقة  -ثانياً
  

لقد برز الشباب بصورة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، وهذا البروز لـم يقتـصر               
 – cross( بل أصبحت هذه الظاهرة تتجاوز الحدود الثقافية والحضارية على منطقة دون أخرى

cultural (صحيح أن النظرة المتأنية للتاريخ الإنساني تؤكد أن الشباب كفئة اجتماعيـة لعـب              ف
حجـم  نجزم أن    ناعبر التاريخ دوراً بارزاً في مجمل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن          

 في تاريخنا الإنساني، لدرجة أن الكثير من الفلاسـفة وعلمـاء            ينمسبوقهذا الدور ومداه غير     
العلوم الاجتماعية وغيرهم من المهتمين يعتقدون أن الشباب هم الفئة الوحيدة القـادرة علـى               
إحداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب بعد أن كانت بعض الأيديولوجيات والرؤى تعتبر            

 وأ الطبقات العاملـة أو الفلاحـين        ثل إلا من خلال فئات أخرى م      أن التغيير والإصلاح لا يتم    
أهم قـوى التغييـر     يشكلون  لهذا بدأت في الآونة الأخيرة تتأكد القناعات بأن الشباب          . الفقراء

وهذه القناعات بدأت تنعكس علـى طبيعـة الخطـاب          . بالفعلالمجتمعي، وهم مستقبل العالم     
 والوطني الذي بدأ بوضع قضايا الشباب علـى رأس          الرسمي على المستوى العالمي والقومي    

  .لويات العالمية والإقليمية والوطنيةوالأ
  

  الشباب في الخطاب الرسمي العالمي -ألف
  

منذ النصف الثـاني    بالشباب في الخطاب الرسمي العالمي      لقد برزت جوانب الاهتمام     
ية القرن الماضي وبدايـة هـذا       إلا أنها أخذت أبعاداً وأشكالاً جديدة مع نها       من القرن الماضي    

إعلان نشر مبادئ السلام والاحترام المتبـادل       " أصدرت الأمم المتحدة     1965ففي عام   . القرن
لقد شكل هذا الإعلان رمزاً قيماً في التاريخ الدولي         " والتفاهم بين الشعوب في صفوف الشباب     

ة لمستوى الأمم المتحـدة     لحقوق الشباب، إذ كان الأول من نوعه الذي تصادق عليه هيئة دولي           
 أقـرت  1995وفي العـام    . تخيم عليها معطيات الحرب الباردة    وجاء في أجواء دولية متأزمة      

 وما بعدها، وهذا    2000الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة           
 ـ   يحتلها  البرنامج يعكس بوضوح مدى الأهمية والعناية التي         اب الرسـمي   الشباب فـي الخط
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وعلى اثر هذا البرنامج توالت البرامج والمنتديات والتقارير بوتيرة متسارعة لا سابق            . العالمي
 ،)1998( وخطة عمل بـراغ      ،)1998(إعلان لشبونة   : ل لا الحصر  ا منها على سبيل المث    ،لها

) 2000(ة  وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سن            
، ثم توجـت هـذه      )2001(، والمنتدى العالمي الرابع حول الشباب بداكار        )2001(وما بعدها   

الأول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة      :  في غاية من الأهمية    ن، بعملي 2005الأعمال في سنة    
: يـة الشباب وأهـداف التنميـة الألف     "والثاني  " 2005بتقرير الشباب في العالم لعام      "المعروف  

 وربما للمرة الأولى في تاريخ الأمـم المتحـدة          2006 وفي العام    )1(" التحديات وفرص التنفيذ  
من أكثـر مـن مائـة       قادة للعمل الشبابي     شارك فيه    يةالشبابقيادات  للعالمي  قمة  عقد مؤتمر   ي

تمحور حول الاعتراف بأهمية الشباب فـي تحقيـق         ن دولة، وخرجت القيمة بإعلان      سووخم
أن يلعب جيل الشباب بمعزل عن الإثنية       وأكد الإعلان على ضرورة     نمائية للألفية،   الأهداف الإ 

جنسية أو الدين أو الـرأي      أو العرق أو الجندر أو الخلفية الجنسية أو الاجتماعية أو اللغة أو ال            
السياسي، دوراً في تعزيز التنمية والسلام لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش به وبنـاء مجتمـع                

 .)2(م، علاوة على تمكينهم من اتخاذ القرارات على كافة المستوياتمستدا
  

  العربي/ الخطاب الرسمي الإقليميالشباب في  -باء
  

الرسمي العربي في الآونة الأخيرة عن اهتمامـه غيـر المـسبوق            لقد كشف الخطاب    
ب من  بشأن تمكين الشبا  ) 2006(الحقيقة أن إعلان قمة الخرطوم      . تمكينهموضرورة  بالشباب  

المشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال المـساهمة فـي التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                
. نقطة تحول في درجة ومدى اهتمام الخطاب الرسمي العربي بقضايا الـشباب           يعد  والسياسية  

) 2007(بصورة واضحة في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرياض           وهذا الاهتمام استمر    
الـذي   2008الذي عقد في دمشق عام      العشرين   في مؤتمر القمة العربي      جلية وتبلور بصورة 

 حيث أكـد الملـوك والرؤسـاء        ،)2017 – 2008(العقد العربي للشباب    تم الإعلان فيه عن     
على ضرورة تلبية احتياجات الـشباب      العربي للشباب   من خلال العقد    في هذا الإعلان    العرب  

التأهيل، وإيجاد فرص العمل والاستقرار والـصحة والـسكن         المتنامية في التعليم والتدريب و    
لضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لتمكينهم مـن            
مواجهة التحديات الكثيرة التي تجابهها عملية التنمية الشبابية وطنياً وقومياً في عالمنا المعاصر             

باب العربي في تأهيل وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة باعتبارهـا           وذلك تحقيقاً لمشاركة الش   
  .)3(الإطار الدولي للتنمية المستدامة

  
  )نموذجاًأالأردن (الخطاب الرسمي الوطني في الشباب  -جيم

  
 هذا الاهتمـام    يقود الشباب مكانة محورية في الخطاب الرسمي الأردني حيث          وأبتلقد  

الذي يؤكـد فـي كـل       ملك المملكة الأردنية الهاشمية     ني ابن الحسين    جلالة الملك عبد االله الثا    
مـن  مناسبة وطنية على مركزية دور الشباب ومسؤوليتهم في صناعة المستقبل وقيادة التغيير             

 وصفهم  وإذ.  من جهة أخرى   تأمين حقوقهم في التعليم والتدريب والتأهيل     وعلى ضرورة   جهة  
القادرين على إحداث نقلة نوعيـة فـي        وصناع المستقبل   جلالة الملك مؤخراً بفرسان التغيير      

 هذا الاهتمام بإطلاق جلالة الملك للاستراتيجية الوطنية        بلورولقد ت . حاضر ومستقبل مجتمعهم  
التي ترمي الى إحداث تغيرات كمية ونوعية في الحركـة          ) 2009 – 2005(للشباب للأعوام   

ر الحكومية وتشكل مظلة واسعة تندرج تحتهـا  الشبابية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغي      
جميع البرامج والنشاطات والفعاليات التي تؤثر مباشرة في الحركة الـشبابية، وفـي تحقيـق               
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عاماً لعمل مؤسسات الدولة    إطاراً  هذه الاستراتيجية   التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وتوفر      
. )4(للشباب والعاملين معهم  حديد رؤية مشتركة    مع القطاع الشبابي وتحدد أولوياته، فضلاً عن ت       

هيئـة  (للشباب الأردنـي    تنظيم وطني   إيجاد  من خلال    هذا الاهتمام الرسمي أيضاً      استمرولقد  
 تشكل مرجعية للشباب الأردني تساعدهم في معرفة حقوقهم والدفاع عنهـا            )شباب كلنا الأردن  

  .)5(ير مسؤولياتهم وتحملهادوتق
  

ير المسبوق بقضايا الشباب في الخطاب الرسمي العالمي والإقليمـي     إن هذا الاهتمام غ   
والوطني يرد الى عدد من العوامل الرئيسة والتي من أهمها طبيعة التحولات التـي يـشهدها                
العالم، والتي تتميز بالسرعة والعمق الأمر الذي جعل جميع الدول تواجه تحـديات ورهانـات        

ي تهم الشباب بصورة أساسية على اعتبار أن الشباب هـم           عديدة للتعامل مع هذه التحولات الت     
أول المعنيين بالمستقبل وتفاعلاته ويرد هذا الاهتمام كذلك الى طبيعة التحـولات الديمغرافيـة              

مقارنـة  بتنامي حجم فئة الشباب     التي تشهدها بعض مناطق العالم في الآونة الأخيرة والمتمثلة          
  .ير مسبوقة في التاريخبصورة غبالفئات الأخرى من السكان و

  
  المستجدةدوار والأالشباب   -دال

  
الحقيقة أن الشباب لم يحتلوا فقط مكانة غير مسبوقة فـي الخطـاب الرسـمي علـى                 
المستوى العالمي والإقليمي والوطني بل أصبحوا يلعبون أدواراً مختلفة على مسرح الأحـداث             

 فـي   فرضون أنفسهم كفـاعلين مهمـين     التي يشهدها العالم وعلى كافة المستويات وأصبحوا ي       
 التقرير الذي أعدته إدارة السياسات السكانية والهجـرة         شيريالتحولات التي يشهدها العالم، إذ      

التظاهرات الاحتجاجية ضد حرب الخليج كشفت عن ظاهرة        : أنالى  في جامعة الدول العربية     
ئـات الألـوف مـن      حشود بشرية ضخمة مكونة مـن م      : عالمية جديدة في المجال السياسي    

الأشخاص تملأ ساحات وشوارع عدد من العواصم والمدن الكبرى في العالم، بل وفـي مـدن      
 ـ              يافطـة   ةغير متوقعة مثل سيدني، وأكثرهم من الشباب والشابات غير المنضوين تحـت أي

فـي بـروز    " الاجتماعية السياسية "وتتمثل الظاهرة   . تقليدية، حزبية كانت أو نقابية أو غيرهما      
، وهو كيان متحرك وغير متجانس      "الفئات الاجتماعية "من شتى صنوف    " بشري سكاني "ن  كيا

أسلمنا بهذا التحليل أمكن القول بأن الشباب العربي        أنه إذا    التقرير   ضيف وي ،"الجمهور"يسمى  
 لا يمثل الجزء الأعظم من هذا الجمهور وحسب، بل القوة           – بحكم وزنه الديمغرافي الهائل      -

وهنا يمكن الإشارة الى أن الشباب العربي الذين طالما اتهم بالسلبية أظهر مقدرة              .)6(الفاعلة فيه 
فائقة على العمل والتنظيم، وظهرت معظم المنظمات الشبابية بـصورة فاجـأت المجتمعـات              

من تنظيم المظاهرات مع الحفـاظ علـى        في بعض الدول العربية     تمكن الشباب   حيث  العربية  
لاحتكاك بالسلطات الأمنية، وقد سيرت الكثير من المظاهرات خلال عـام      النظام العام وتجنب ا   

 في مصر والجزائر ولبنان واليمن لمواجهة التشريعات التي عصفت بحقوق الفقراء من             2005
عمال وفلاحين ومعظم فئات الطبقة الوسطى، ولإعلان رفضه للفـساد والتـدخل العـسكري              

  .السياسي
  

رصد الأدوار المختلفة المتنامية للشباب في      كن بسهولة   وعلى المستوى الوطني فإنه يم    
الأحداث الوطنية المؤثرة، فالمراقب للانتخابات الرئاسية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة             

من فئة الشباب بصرف النظر     ) باراك أوباما السيد  (يستنتج بسهولة أن التأييد الذي حصل عليه        
في حصول السيد أوباما المنحدر مـن       ندرية كان الأساس    عن خلفيتهم الاثنية أو العرقية أو الج      



 7

على ترشيح الحزب الديمقراطي للمرة الأولى في تاريخ الولايات         أصول غير أنجلو سكسونية     
  .المتحدة الأمريكية

  
 واضحاً أن الشباب المصري يلعب دوراً فاعلاً فـي          وفي جمهورية مصر العربية بدا    

 ـففي مقالة نشرت في صحيفة      . جتماعيةالأحداث السياسية والاقتصادية والا     الأردنيـة   سجلال
حيوية خاصـة   "يؤكد معن البياري أن     " قوة معارضة جديدة  .. الشباب المصريون "تحت عنوان   

 منهم في النشاط الاحتجـاجي      اليةفي انخراط نسب ع   " نفسها"بدأت ملامحها بالظهور، وتعكس     
 2007ى غير صعيد، حيث كـان العـام         العام في بلدهم، وهو النشاط الذي يطرد اتساعاً وعل        

ضرابات واحتجاجات عديدة غير مسبوقة ومتنوعة في مختلف محافظـات          إالذي انقضى عام    
  .)7(مصر

  
 انتخابات بلدية علـى المـستوى المحلـي،         2007وفي الأردن الذي شهد خلال عام       

وكان لهم   واضحاًحراكاً  فيهما  الشباب الأردني    برلمانية على المستوى الوطني أظهر       أخرىو
 مـن   متميزاًالبرلمانية شهدت إقبالاً    ودوراً مؤثراً في نتائج هذه الانتخابات، فالانتخابات البلدية         

 قيادات شابة في كل من البلديات والبرلمان، وقد تم رصـد الكثيـر مـن               توأفرزفئة الشباب   
 مجريـات   علـى القوى التقليدية المـسيطرة     الحالات التي نجح فيها الشباب في تحدي هيمنة         

            .الانتخابات سواءً على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني
  

  ة الديمغرافيبعادالأ: البروز الشبابيظاهرة  -ثالثاً
  

تمتــاز المجتمعـات فـي المنطقة العربية بأنها مجتمعات فتية حيث تـشكل الفئـة             
باسـتثناء قطـر    (ل العربيـة    من السكان في جميع الدو    % 25ما نسبته   ) 29 – 15(الشبابية  

والحقيقـة أن نـسبة     ). على التوالي % 22و  % 19والإمارات التي تشكل نسبة هذه الفئة فيها        
تقترب من الثلث في حوالي ثلث البلدان العربية، حيث تبلـغ           ) 29 – 15(السكان في الفئة من     

ن فـي كـل مـن الأرد      % 30في المغرب،   % 31في سوريا،   % 32في ليبيا،   % 33نسبتهم  
مـن  ) 29 – 15( وإذا ما أضيفت الى هذه الفئة من السكان          . على التوالي  وتونس وجزر القمر  

فـي  هم   عاماً فسنجد أن ما بين ثلثي الى ثلاثة أرباع السكان في المنطقة العربية               15هم دون   
  .)8( عاما29ًالفئة أقل من 

  
أن المجتمعـات   تشير الى   ) 1(والواضحة في الجدول رقم     إن هذه الحقائق الإحصائية     

، وهـذا مـا     في المنطقة العربية أمام تحولات ديمغرافية وانفتاح غير مسبوق لنافذتها السكانية          
 والواقع أن الدول العربيـة مرشـحة        ."الهبة الديمغرافية "عليه في الأدبيات الديمغرافية     يطلق  

د الـسكان   ث سيتزايد عـد   ـحي) 2(وكما يظهر الجدول رقم     لمزيد من التحول في هذا الاتجاه       
ن سيكون أغلـبهم    ــ عاماً وبالتالي تزايد السكان في سن العمل، والذي        29الذين هم دون سن     

  .)29 – 15(من الشباب 
  

  
  
  
  
  



 8

  
  
  
  
  

  *2001توزيع السكان في الدول العربية حسب فئات السن ل(%) النسب المئوية -1جدول ال
  

   +60  59 – 30  29 – 15  14 – 0  البلد
  4  23  30  43  القمرجزر 

  5  24  27  44  جيبوتي
  4  21  27  48  الصومال

  6  29  28  37  مصر
  6  29  33  32  ليبيا

  6  30  31  33  المغرب
  5  27  28  40  السودان
  8  32  30  30  تونس

  3  29  26  26  البحرين
  5  29  31  35  الجزائر
  5  23  28  44  موريتانيا
  4  26  28  42  العراق
  5  27  30  38  الأردن
  2  50  25  22  الكويت
  8  32  29  31  لبنان

  4  22  27  47  فلسطين
  3  35  29  33  عمان
  3  57  19  21  قطر

  4  32  27  37  السعودية
  4  24  32  40  سوريا

  2  55  22  21  الإمارات
  3  21  27  49  اليمن

  
حافظ شقير، التحول الديمغرافـي في الدول العربية وآثاره، المنتدى الإقليمي العربـي للـسكان،              : المصدر*

الحالة المعرفية للدراسات والبحوث    : "، وورد هذا الجدول أيضاً في     49، ص 2004فمبر،   نو 21 – 19بيروت  
  .61، ص2005إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، " حول الشباب العربي
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  *2021السكان في الدول العربية حسب فئات السن عام  -2جدول ال
  

  % +60  %59 – 30  %29 – 15  %14 – 0  البلد
  5  31  29  35  القمرجزر 

  6  -  30  39  جيبوتي
  4  22  27  47  الصومال
  9  41  27  25  الجزائر
  9  35  26  30  مصر
  9  40  24  27  ليبيا

  9  40  24  26  المغرب
  7  32  29  32  السودان
  11  44  22  22  تونس

  12  46  23  19  البحرين
  5  27  28  40  موريتانيا
  6  31  28  35  العراق
  7  38  27  28  الأردن
  12  51  19  18  الكويت
  10  43  24  23  لبنان

  5  27  29  39  فلسطين
  7  37  25  31  عمان
  18  45  19  18  قطر

  7  36  27  30  السعودية
  6  37  27  30  سوريا

  18  48  17  17  الإمارات
  4  23  27  47  اليمن
  8  35  26  32  إجمالي

  
 19بية وآثاره، المنتدى الإقليمي العربي للـسكان،        حافظ شقير، التحول الديمغرافي في الدول العر      : المصدر* 
الحالة المعرفية للدراسات والبحـوث     : "فيأيضاً  رد هذا الجدول    وو. 51، ص 2004 نوفمبر، بيروت،    21 –

  .146، ص2005إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، " حول الشباب العربي
  

 لـم يسبق له مثيـل حيـث   كانياًتواجه تضخماً س ذلك فإن المنطقة العربية     وفي ضوء   
من إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية       % 30فإن ما نسبته    ) 3(وكما يعكس الجدول رقم     

 ويعزى هذا الارتفاع غير المسبوق في نسبة الشباب         .اًـعام) 29 – 15(ة  ـة العمري ـهم الفئ 
 نسبة الوفاة وزيادة في نسب الخصوبة       بين السكان في المنطقة العربية الى تراجع      ) 29 – 15(

والحقيقة أن هذه الحالة تشكل لحظـة سكانيــة فريـدة،          . 2000 – 1970خلال الفترة من    
مقارنة بالفئات  ) 29 – 15(حيث لم يحدث من قبل أن كان هناك هذا العدد الهائل من الشباب              

  .العمرية الأخرى
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  *ات السن والنوعالشباب في الدول العربية حسب فئ -3جدول ال

  29-25  24-20  19 – 15  السن
  الدول

 السنة
  النسبة الكلية  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  النوع

  31.3  4.8  4.7  5.3  5.4  5.5  5.6  2003  المغرب
  26  4.0  3.0  4.0  4.0  5  6  1993  السودان
  32.3  4.1  5.1  5.0  5.8  5.7  6.6  2003  الأردن
  29.3  4.5  4.3  4.7  4.9  5.3  5.6  2000  تونس
  25.6  2.7  2.9  4.2  4.4  5.6  5.8  1995  ليبيا

  29.2  4.1  4.2  4.8  4.9  5.5  5.7  1992  الجزائر
  28.4  3.9  3.8  4.6  4.5  5.8  5.8  1996  سوريا
  30.5  4.4  4.0  5.4  5.5  5.5  5.7  1990  لبنان
  25.6  3.0  6.2  3.1  4.3  4.4  4.6  1993  عمان

  23.5  3.7  3.1  3.9  3.7  4.6  4.5  1990 الصومال
  28.5  6.7  5.8  9.7  9.11  13.2  12.7  2003  اليمن
  25.6  3.7  3.0  4.4  4.0  5.3  5.2  1989  موريتانيا
  33.5  4.3  4.6  5.4  6.2  6.3  6.7  1983  جيبوتي
  27.2  3.0  3.3  4.3  4.9  5.6  6.1  1987  العراق
  27.6  3.6  4.0  4.7  4.7  5.3  5.3  1993  فلسطين
  27.6  3.3  4.1  4.2  4.4  4.5  6.2  1996  مصر
  18.1  -  -  3.9  4.3  4.9  5.0  1995 السعودية
  54.5  10.9  13.3  9.2  6.9  8.4  5.8  1999  الكويت
  12.5  -  -  2.9  3.6  2.9  3.1  1995  قطر

  29.1  11.0  14.8  9.7  8.7  9.4  5.2  1995 الإمارات
  29.3  4.5  4.3  4.7  4.9  5.3  5.6  1991البحرين  
  : المصدر* 

  .1 الاجتماعي العربي، الإصدار جامعة الدول العربية، التقرير .1
ميثاء الشامسي، السياسات السكانية والتحول الديمغرافي في الوطن العربي، المنتدى الإقليمي العربي             .2

 .2004للسكان، جامعة الدول العربية والإسكوا، بيروت، نوفمبر 
ديمغرافية مـصر،   المركز الديمغرافي، الشبـاب في مصر، ديمغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، أوراق           .3

الحالة المعرفية للدراسات والبحوث حول     : "فيأيضاً  ورد هذا الجدول    و. 4، ص 2003، مايو   4رقم  
  62، ص2005إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، " الشباب العربي
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 )Challenges and opportunities(التحديات والفرص : البروز الشبابيظاهرة  -رابعاً
  

تشكل ظاهرة البروز الشبابي المشار اليها تحدياً حقيقياً وفرصة ذهبية في آن واحـد،              
كما يظهر فـي    فهذه اللحظة السكانية الفريدة وغير المسبوقة في تاريخ المنطقة العربية والتي            

بـين  ممن تقع أعمارهم    تتميز بوجود نسبة عالية من الفئات النشطة اقتصادياً         ) 1(الجدول رقم   
المعتمدين مقارنة بنسبة منخفضة من السكان ) working – age population(سنة ) 59 – 15(

 وأكثر 14 – 5 تقع أعمارهم ما بين نالذي) Economically dependent population(اقتصادياً 
تخلق العديد من التحـديات والتـداعيات وتفـتح أمـام           وهذه اللحظة السكانية     . عاماً 60من  
 في المنطقة العربية نوافذ وآمال جديدة لتحقيق التنمية المنشودة وبالتالي ردم الهـوة      اتجتمعالم

ظـاهرة البـروز الـشبابي      الحضارية كما فعلت الكثير من دول آسيا التي نجحت في تحويل            
)Youth Bulge ( الى هبة ديمغرافية من عبء ديمغرافي)Demographic Gift(.  وتعد تجربـة 
 ـ         التي   "سيانمور آ "  ارتفـاع عـدد     ةاستفادت من النمو السريع لليد العاملة فيها وانتهزت فرص

تجربة غنية وتستحق أن تحتذى من قبل المجتمعات فـي المنطقـة            الناشطين اقتصادياً   الشباب  
العربية لأن ظاهرة البروز الشبابي المتمثلة في وجود فئة كبيرة من السكان في سـن العمـل                 

 يتوقع أن تستمر الى ما لا نهاية حيث يرجح أن تغلق بحلـول               لا ،ونسبة منخفضة من التبعية   
 الى ذلك الحين يمكن للأقطار العربية استثمار هذه النافذة الديمغرافية وتزيد دخل             ،2045عام  

لكن لا بد من التأكيد على أن تحقيق ذلك ليس مـن الـسهولة            . الفرد وتحسن الرفاه الاجتماعي   
مع المؤسـسات   جنباً الى جنب    فيها الحكومات   تشارك  ية  بمكان بل يحتاج الى جهود غير عاد      

 شاملة للنظم التربوية والـسياسات      ة وتحتاج أيضاً الى مراجع    ،غير الحكومية والقطاع الخاص   
برامج الإصلاح السياسي المتعلقة بالإنسان العربـي بعامـة وبفئـة    لالاقتصادية والاجتماعية و  

هذه الجوانـب المتعلقـة     ة تسليط الضوء على     هذه الدراس في بقية   حاول  نوس. الشباب بخاصة 
      .تداعيات البروز الشبابي والفرص والنوافذ التي تفتحها هذه الظاهرةب
 

  امه وفرص تطويرالبروز الشبابي وتحديات التعليم والتدريب  -ألف
  

يؤكد تقرير الأهداف الإنمائية للألفية على أن تعليم الشباب هو          على المستوى العالمي    
وعلى المستوى العربي التزم زعماء وقادة المنطقـة        .  الأساس من أجل تمكين الشباب     المدخل

في جامعة الدول العربية التي صدر عنها إعلان تونس بتنمية الموارد البشرية من خلال تبني               
برامج التنمية الشاملة وتكثيف الجهود الساعية الى تعزيز الأنظمة التعليمية ونـشر المعرفـة              

. )9( اقتنائها ومحو الأمية، وذلك لضمان مستقبل أفضل لأجيال الشباب العربـي           والتشجيع على 
وفي هذا السياق أيضاً يرى عبد الباسط عبد المعطي أن التعليم هو أحد أهم مـصادر إعـداد                  

لهذا تهتم الدول الساعية    . رأس المال البشري للمشاركة في نشاطات التنمية وبرامجها المختلفة        
د بالتعليم، باعتباره أمراً استراتيجياً يصل الى كونه أحـد ركـائز الأمـن              الى التقدم المضطر  

      .)Social Mobility()10(القومي، كما أنه يلعب دوراً في الحراك أو التنقل الاجتماعي 
  

ومن خلال إلقاء نظرة أولية حول التعليم في المنطقة العربية فإن إحصاءات اليونسكو             
 بشكل ملحـوظ فـي الـدول        ت الفئات العمرية الشابة قد انخفض     تشير الى أن نسب الأمية في     
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 بعـد أن كانـت      2000عام  % 30 – 1.2العربية خلال العقدين الماضيين، فتراوحت ما بين        
من ذلك إلا أن نسب الأمية مرتفعة بين الـشباب والـشابات            وعلى الرغم   . 1995عام  % 38

ة، حيث لا يزال ثمانية ملايين في سـن         مقارنة مع الدول المتقدمة وحتى عدد من الدول النامي        
  .)11(الالتحاق بالمرحلة الأولى خارج المدارس في الأقطار العربية

تحـولاً   -للأسف   -إن هذا التحسن الكمي في التعليم في الأقطار العربية لا يصاحبه            
لقـد  . منوعياً حيث بقيت الأنظمة التعليمية عاجزة عن إحداث النقلة النوعية المنتظرة في التعلي            

أكدت منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للـدول العربيـة علـى أن               
تكرس قيم التلقي والخضوع، حيث لا تسمح بالحوار الحـر          المؤسسة التعليمية العربية لا تزال      

لقدرة والتعليم الاستكشافي النشط، ولا تفتح من ثم الباب لحرية التفكير والنقد، بل انها تضعف ا              
 أنـه   2002 وفي هذا السياق يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية للعـام            .)12(على الاختلاف 

تدني التحـصيل المعرفـي، ضـعف    : نتائج التعليم في البلدان العربيةتغلب سمات ثلاث على     
  .)13(القدرات التحليلية والابتكارية واضطراد التدهور فيها

  
لبلدان العربية، وجود مكونات اجتماعية وثقافية تؤثر       ويعكس ارتفاع نسبة الأمية في ا     

على وعي الأفراد والجماعات بأهمية التعليم، لا سيما أن النظم التعليمية العربيـة باعتمادهـا               
لا تعد الخريجين للتعامل الإيجـابي مـع   ) Banking Education(على التلقين والتعليم البنكي 

الـى   -كما ترى الباحثة إيمان فـرج        -يضاف ذلك   . )14(التغيرات السريعة في أسواق العمل    
ثقافة المجتمعات العربية الذكورية، التي تسهم في إنتاج التمييز ضد الإناث في مجال التعلـيم،               
حيث تحفل تلك الثقافة بقيم ترى أن تعليم الذكور أكثر أهمية من تعليم الإناث وأن تعليم الإناث                 

كـأم  (ى ما يساعد المرأة على القيام بوظائفها الطبيعيـة          ليس حقاً أو أنه يمكن قصوره فقط عل       
خفى ي العوامل الثقافية ليصبح الفقر هو العامل الأول،         روفي حالات أخرى يتراجع دو    ) وزوجة

  .)15( تفضيلات على أساس النوعهوراء
  

في المنطقة العربية يبدو واضحاً أنه وعلى الرغم من التحسن الكمي في التعليم ومـن               
 في حجم الاستثمار في التعليم بمستوياته المختلفة إلا أن التعليم المبكر فشل الى حـد                الارتفاع

بعيد في تزويد الشباب دون سن الخامسة عشرة بمهارات حيوية خلال سنوات تدريبهم، وكذلك              
يفشل التعليم الثانوي والعالي في تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون اليها للنجاح             

وما بعد الثانوية تحديات خاصة     وق العمل، ويواجه الشباب الذين يحملون شهادات ثانوية         في س 
وتعتبر فترات بطالة الشباب من بين حاملي شهادات جامعية أو تـدريب مهنـي طويلـة                . بهم

  . )16(نسبياً
  

وعيتـه يـشكل التحـدي      نفي التعليم مع استمرار التدهور في       إن حالة التحسن الكمي     
لهذا . التي تشهد بروزاً شبابياً غير مسبوق في تاريخها       تمعات في المنطقة العربية     الأبرز للمج 

 وأكثر من أي وقت مـضى       - ينفإن القائمين على الشؤون التعليمية في المنطقة العربية مطالب        
 بإعادة توجيه التعليم بمستوياته المختلفة لخدمة الأهداف التنموية وتزويد الشباب بالمهـارات             –

فهل سيظل تعامل السياسات التنمويـة مـع        . ف الضرورية التي يحتاجها سوق العمل     والمعار
الدول العربية لا بد    فالشباب على ما هو عليه من حيث الإعداد التعليمي والمعرفي والمهاري؟            

وأن تلجأ الى سياسات مغايرة تستهدف الاستثمار الصحيح في إعداد الشباب ومنـذ طفولتـه،               
. وحاجات سـوق العمـل    المعارف والخبرات اللازمة لمعطيات العصر،      وتزويده بالمهارات و  

من التركيز على الكم علـى حـساب        عليه  وإذا ما استمرت سياسات التعليم على ما هي         لكن  
مـن  ويلهـا  حالكيف فلن يكون بمقدور الدول العربية الاستفادة من ظاهرة البروز الـشبابي وت       
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 ـت بعض دول آسيا المعروفة مجازاً       الى هبة ديمغرافية كما فعل    عبء ديمغرافي    بنمـور  ": بـ
  ".آسيا

  
  
  

  )البطالة وفرص العمل(التداعيات الاقتصادية : البروز الشبابي  -باء
  

لقد أكدنا أن ظاهرة البروز الشبابي تشكل فرصة سانحة للمجتمعـات فـي المنطقـة               
ول إيجاد فرص عمل    العربية، وأن تحويل هذه الظاهرة الى هبة ديمغرافية يتطلب في المقام الأ           

. للشباب، حيث أن هذا هو التحدي الأبرز الذي يواجه عملية التنمية فـي المنطقـة العربيـة                
الحقيقة أن المجتمعات في المنطقة العربية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة لإيجاد فـرص عمـل     ف

قة مناسبة لهذه الأعداد المتزايدة من الشباب في سن العمل، وهذه الضغوط ليست غير مـسبو              
إن هـذه الفرصـة     . فقط وإنما غير موجودة بنفس الدرجة في أي منطقة من منـاطق العـالم             

السانحة المتمثلة في زيادة السكان في سن العمل لم تترجم في المنطقة العربية بعد الى عوائـد                 
وللوقـوف علـى حجـم       .من خلال سياسات تسعى الى زيادة عدد الشباب المنتجين اقتصادياً         

سنعرض بـشيء   قتصادية التي خلقتها ظاهرة البروز الشبابي في المنطقة العربية          التداعيات الا 
من التفصيل بعض الإحصاءات والمؤشرات التي تعكس خطورة هذه التـداعيات مـن جهـة               
وضرورة العمل بأقصى الإمكانات لمواجهة هذه التداعيات وتحويلها الى فـرص مـن جهـة               

لأمم المتحدة عن الشباب فـي العـالم لعـام          عام ل الأمين ال يشير تقرير    بصورة عامة ، و أخرى
 الى أنه من الأرجح أن يكون العاملون من الشباب، لا العاملون الأكبر سناً، آخر مـن                 2003

يوظفون وأول من يفصلون من عملهم، والأرجح أن يكونوا أقل من غيـرهم تمتعـاً بحمايـة                 
  .)17(القوانين

  
 تعتبـر  2004 لتقرير منظمة العمل الدولية لعام     العربية فإنه وفقاً  وفيما يتعلق بالمنطقة    

معدلات البطالة بين الشباب العربي هي الأعلى بين معدلات البطالة بين الشباب في العالم، كما               
. )18(%50نـسبة   بتشير تقديرات البنك الدولي الى تزايد نسبة البطالة بين الإناث عن الذكور             

الشباب والأهداف التنمويـة    "و زيد في ورقتها حول       أكدت هذه الظاهرة الباحثة جيهان أب      ولقد
بطالة الشباب أكبر من بطالـة البـالغين، وأن         أن  حيث أشارت الى    " للألفية في الوطن العربي   

الإناث أكثر تعرضاً للبطالة من الذكور، ووجود نقص في فرص التشغيل، بالنـسبة للـداخلين               
أنه في الكثير من الدول العربية      ح بجلاء    يوض )1(رقم  والشكل   .)19(لأول مرة الى سوق العمل    

  . مرة3.5 بين الشباب حجمها بين الراشدين بمعدلالبطالة حجم يفوق 
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  * بطالة الراشدين في السنوات الأخيرةبطالة الشباب مقارنة مع -1شكل ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 100مواجهة تحـديات  : إدماج."وذ عن نافنج ديلون وطارق يوسف وهذا الشكل مأخILO/KILM  : المصدر*

، مبادرة شباب الشرق الأوسط، مركز ولفنسون للتنمية في برو كنفنـز وكليـة دبـي لـلإدارة                  "مليون شاب 
  . 11 – 10: الحكومية، ص ص
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حيث أن الشابات   ) 2(كما يظهر الشكل رقم     وفي حالة الشابات فإن المشكلة تتضاعف       
  . بسبب العمر وبسبب جنسهن أيضاًعقنياة مزدوجة في بحثهن عن العمل حيث يواجهن معان

  

  

  *استبعاد النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -2شكل ال

  
 ـ نافن ووردت أيـضاً فـي   ILO, Global Employment Trends for Women, March 2007.:المصدر* ج ــ
، مبادرة شباب الشرق الأوسـط، مركـز        " مليون شاب  100مواجهة تحديات   : إدماج."يوسف ارقون وط ـديل

  . 11 – 10:  وكلية دبي للإدارة الحكومية، ص صزـغولفنسون للتنمية في بروكن
  

حيـث لا تـزال     واضحة،  هذه الفجوة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل          و
  .ة المرأة تنخفض بعد الزواج وإنجاب الأطفالالقناعة راسخة لدى أرباب العمل أن إنتاجي

  
يتضح من  " اتجاهات التشغيل في العالم   "وفي تقرير آخر لمنظمة العمل الدولية بعنوان        

فـي المنطقـة    أن معدلات البطالة عامة ومعدل بطالة الشباب خاصة         ) 4(خلال الجدول رقم    
  .هي أعلى نسبة في العالم بأسرهالعربية 
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  *2003دل البطالة الكلي ومعدل بطالة الشباب لعام مع -4جدول ال

  
  معدل بطالة الشباب  معدل البطالة  المنطقة
  14.4  6.2  العالم

  13.4  6.8  البلدان الصناعية
  18.6  9.2  الاقتصاديات الانتقالية

  7.0  3.3  شرق آسيا
  16.4  6.3  جنوب شرق آسيا

  13.9  4.8  جنوب آسيا
  16.6  8  امريكا اللاتينية والكاريبي

  25.6  12.2  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  21.0  10.9  إفريقيا شبه الصحراوية

  
  .2004، مكتب العمل الدولي، جنيف، يناير، "اتجاهات التشغيل في العالم: "المصدر*
  

وقد تختلف معدلات البطالة بين الشباب من بلد الى آخر في المنطقـة العربيـة كمـا                 
 بصورة عامة تبقى الأعلى في العالم، ويبدو أنـه إزاء هـذا             ، إلا أنها  )5(يوضح جدول رقم    

هجـرة أدمغـة    الوضع فإن الكثير من الشباب العربي يلجأون الى الهجرة، بما يوحي بوجود             
  .)20(خطيرة سواءً في المغرب أو المشرق أو في البلدان العربية الأقل نمواً

  
  * من الدول العربيةمعدل البطالة ومعدل بطالة الشباب في مجموعة -5دول جال

  %معدل بطالة الشباب   معدل البطالة  البلد
  24  6.3  البحرين
  27.1  17.1  الأردن
  6.2  1.5  الكويت
  30.0  10.9  لبنان
  17.6  4.9  عُمان
  7.3  5.0  سوريا
  19.8  13.2  اليمن

  

  الإسكوا: المصدر*

Review of the Youth Situation in the ESCW Region from the perspective of human resource 

Development, United Nations, New York, 2001, p.26. 

  

وتتأكد خطورة ظاهرة البطالة بصورة عامة والبطالة بين الشباب بصورة خاصة مـن             
خلال الاطلاع على أحدث تقرير لمنظمة العمل العربية الذي يؤكد على أن الوضـع الحـالي                

 منازع وأنـه فـي طريقـه        بلا الأسوأ بين جميع مناطق العالم       للبطالة في المنطقة العربية هو    
ويشير هذا التقرير الذي قام بتحليله الصحفي كـاظم الجغبيـر           . لتجاوز كل الخطوط الحمراء   

ونشر في صحيفة الأنباط الى أن المنطقة العربية احتفظت بأعلى معدلات نسب البطالـة بـين               
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على الرغم من تحقيـق الـدول العربيـة         % 25فاقت الـ   بحيث  الشباب على مستوى العالم     
. المصدرة للنفط فوائق مالية تقوم بضخها في مشاريع إنمائية للحد من تنامي معدلات البطالـة              

تتضح فـي تـدني المـستويات       ويرى التقرير أن أبرز خصائص البطالة في البلدان العربية          
 وضعف الخبـرة المهنيـة      التعليمية للعاطلين عن العمل المنتشرة بصورة خاصة بين الشباب،        

المتوفرة لدى العاطلين عن العمل وغياب التدريب المهني الموجه الى سوق العمل بالإضـافة              
في ضوء ذلك   . العاطلات عن العمل مقارنة بالذكور    الى غياب التخطيط وارتفاع نسبة الإناث       

ليب تأهيلهـا   يوصي التقرير بضرورة العمل على رفع كفاءة القوى العاملة وإعادة النظر بأسا           
وتحسين أوضاع العاملين في القطاع غير المنظم وتيسير عمليـة تحـويلهم الـى القطاعـات                
المنظمة وتشجيع القطاعات غير المنظمة للاندماج في القطاعـات المنظمـة لحمايـة حقـوق        

  .)21(العاملين فيها
  

 عـن مبــادرة شـباب الـشرق        2006وفــي تقريــر هــام صـادر عـام      
وهي مبادرة مشتركة بـين مركـز ولفنـسون    ) The Middle East Youth Initiative(الأوسط 

 25وكلية دبي للإدارة الحكومية يشير الى أن العالم العربي يخسر سـنوياً          للتنمية في بروكنغز    
وفي ضوء ذلك يؤكد التقرير على أنه لا بـد مـن            . بليون دولار أمريكي بسبب بطالة الشباب     

لخطيرة بأولوية مطلقة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أكثر من            التعامل مع هذه القضية ا    
سنة، وأن نسبة البطالة بينهم هي      ) 29 – 15(من سكان المنطقة العربية هم من الشباب        % 30

 ويذهب مؤلفا هـذه المبـادرة الـى أن          )22(%)25(الأعلى في العالم حيث تتجاوز حاجز الـ        
 خلق فرص اقتـصادية واجتماعيـة       كيفيةموياً جديداً، ألا وهو     المنطقة العربية تواجه تحدياً تن    

مـن  إن عملية إدماج هؤلاء الـشباب       . ترقى الى مستوى تعليمهم وتوقعاتهم    للمواطنين الشباب   
خلال خلق الفرص التي تسمح لهم بالمشاركة بشكل كامل في أدوار ونشاطات محددة مـسبقاً               

لقد حان الوقـت    . في المنطقة العربية بحسب المعايير المعتمدة هي التحدي الأبرز للمجتمعات         
 مليـون   100لدى الشباب العربي الـذين يتجـاوزن        ) الكافية(التنمية المتوفرة   لإطلاق قدرات   

  .)23(من إجمالي عدد السكان في المنطقة% 30ويمثلون 
  

إن هذه التداعيات الخطيرة لمشكلة البطالة في المنطقـة العربيـة وضـعف تفعيـل               
 لمزيد  مرشحةالمشاركة الاقتصادية لأهم فئة نشطة في الموارد البشرية، ألا وهي فئة الشباب             

وفي هذا  . فعالة لمواجهتها ابير  من التفاقم في المستقبل القريب إذا لم تتخذ إجراءات سريعة وتد          
السياق أشارت تقديرات البنك الدولي الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا سـتواجه               

 بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في       2000ففي عام   ". تحدياً غير مسبوق  "خلال العقدين القادمين    
 مليون في العـام     146بح  مليون شخص، ويتوقع لهذا الرقم أن يرتفع ليص       ) 52(هذه المنطقة   

 مليـون   80ومعنى ذلك أن يتعين على اقتصاديات المنطقة تـوفير          .  أغلبهم من الشباب   2020
مستقبل الحياة الاقتصادية   "ويضيف التقرير الى أن     . فرصة عمل جديدة خلال العقدين القادمين     

ل مـصير   لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يتحدد بدرجة لا يستهان بها من خـلا             
  .)24(أسواق العمل فيها

  
إن العرض السابق يؤكد بوضوح أن قضية البطالة تشكل التحدي الأبرز للمجتمعـات             
في المنطقة العربية وخاصة البطالة بين الشباب الذين يمثلون النسبة العظمـى مـن إجمـالي                

مـن  لـشبابي   لهذا فإن تحويل ظاهرة البروز ا     . السكان إضافة الى إجمالي الناشطين اقتصادياً     
يـرتبط بـصورة أساسـية بقـدرة        " هبة ديمغرافية "عبء ديمغرافي أو تحدي ديمغرافي الى       
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المجتمعات في المنطقة العربية على رفع مساهمة الـشباب فـي سـن العمـل فـي النـشاط          
  .الاقتصادي

  
المـستوى  العربية تتعلق بتدني    الإشكالية الرئيسة التي تواجهها المجتمعات في المنطقة        

مي ومخرجاته من حيث المهارات التي يفرزها والتي لا تتواكب مع متطلبات سوق العمل              التعلي
 ـ ــمن التعليم العام وال   إضافة الى ظاهرة التسرب     . واحتياجاته ه بـين   ـراوح نـسبت  ـذي تت

هذا علاوة على غياب خطط التدريب وإعادة التأهيـل فـي أغلـب البلـدان               %. 60 -% 14
 عنونـة ؤكد نافنج دبلون وطارق يوسف في ختام دراسـتهما الم         اق، ي ـوفي هذا السي   .العربية

أن الدولة باتت عاجزة عن لعب دورهـا التقليـدي        "  مليون شاباً  100مواجهة تحديات   : إدماج"
كونها المصدر الأساسي للوظائف والسلع العامة، وبأننا بحاجـة الـى تحـولات اقتـصادية               

لسكان، والقروض، حيث تحتاج الحكومـات      في مجالات مثل التعليم والتوظيف، وا     واجتماعية  
الى النظر في كيفية تقديم حلول جذرية ومعالجة شوائب السوق مع إفساح المجال أمام فاعلين               

ويؤكد نافنج ويوسف أن إصلاح دور الحكومـة ضـرورة          . جدد من خارج القطاع الحكومي    
)  الأمن الاجتمـاعي   أو(أولهما تحسين سياسات مثل شبكة السلامة الاجتماعية        : قصوى لسببين 

والتوظيف العام وتعزيز الدعم لحماية العمال الشباب وتحفيزهم على العمل، وثانيهمـا سـعي              
الى تعزيز الإنصاف والتقدم من خـلال سياسـات الرعايـة           العديد من الحكومات في المنطقة      

علـى أن   تبعها قد تتيح فرصاً اقتصادية جديدة للشباب ويختتمـان بالتأكيـد            تالاجتماعية التي   
وضع الشباب في صميم رؤية لعقد اجتماعي جديد ضروري لوضع سياسات وبرامج جديـدة              "

لقد استفادت الأجيال السابقة من عقد اجتماعي بقيادة الدولـة ممـا أمـن               .لتفعيل دور الشباب  
وظائف في القطاع العام ووفر الحماية للعمال، لكن الانتقال نحو الاقتصاديات الأكثر اعتمـاداً              

 السوق في المنطقة وإدخال التكنولوجيا الجديدة وزيادة التكامل مـع الاقتـصاد العـالمي               على
صعب كثيراً من مسؤولية الدولة في تأمين الوظائف وبالتالي فإن الجيل الحالي يواجه تحـدياً               

ة قادرة على الاستجابة الى توقعاته مـن الوظيفـة ومـن    لمضاعفاً حيث لم تعد مؤسسات الدو   
جتماعية، في حين يتطلب القطاع الخاص مهارات محددة لا يملكها أغلب الـشباب             الحماية الا 

  .)25(من هذا الجيل نتيجة وكما أشرنا لنوعية التعليم وطبيعة المهارات التي يفرزها
  

من الواضح أن تداعيات ظاهرة البروز الشبابي فـي المنطقـة العربيـة والمتعلقـة               
ة بين الفئات الناشطة اقتصادياً من الشباب تعد التحدي         بالارتفاع غير المسبوق في نسب البطال     

الأبرز والذي إذا ما تمت مواجهته فإنه سيقود حتماً الى نتائج كارثية قد تعصف باستقرار هذه                
ويمكن للمجتمعات في المنطقة العربية أن تقوم بمراجعة شاملة لأنظمتها          . المجتمعات ومستقبلها 

توفيق بين تعليم المهارات وبـين احتياجـات سـوق العمـل            التعليمية ومخرجاتها من خلال ال    
وعمليات التدريب وإعادة التأهيل وخلق البيئات المشجعة على مشاركة الـشباب فـي الحيـاة               

 بـل انهـم     ومتلقينفقط مستفيدين   العامة وفي عمليات صنع القرار واتخاذه لأن الشباب ليسوا          
  .عي والسياسيكذلك عوامل نشطة في التحول الاقتصادي والاجتما

  
وعلى هذه المجتمعات الاستفادة من تجربة دول شرق آسيا المعروفة بنمور آسيا فـي              

هبـة  "الـى   " عبء ديمغرافي "هذا المجال والتي استطاعت تحويل ظاهرة البروز الشبابي من          
ساهمت في إحداث نقلات نوعية في هذه المجتمعات أهلتها الى دخول هذا القـرن              " ديمغرافية

على أرض اقتصادية واجتماعية وسياسية صلبة تهيئها لمزيد من التقدم والإنجـاز            وهي تقف   
  .والرفاه
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  تداعيات الإقصاء وفرص الإدماج الاجتماعي للشباب: البروز الشبابي -جيم
  

 العربية تختبـر حالـة مـن        طقةلقد كان واضحاً من خلال الصفحات السابقة أن المن        
لتاريخ، والتي يؤمل أن يتم اسـتثمارها لتحقيـق الأهـداف           البروز الشبابي غير المسبوق في ا     

لكن يبدو أن عملية تحقيق هذه الأهداف تعد عملية مـستحيلة           . الإنمائية للألفية في هذه المنطقة    
إذا ما استمرت حالة إقصاء الشباب العربي عن المشاركة الفعلية والمنظمة في مجمل القضايا              

ة أن عملية الإقصاء هذه تعطل أهم فئات المجتمـع قـدرة            فالحقيق. التي تهم الشباب ومجتمعهم   
على إحداث التغيير المنشود وتحرم المجتمع العربي بالتالي من أهم رأس مال لديه، ألا وهـو                

لهذا فإنه من الأهمية بمكان أن يقدر صانعي القـرار          .  الشباب فئةرأس المال البشري المتمثل ب    
ضرورتها بالنسبة للإنسان العربي بعامة ولفئة الـشباب        في منطقتنا العربية أهمية المشاركة و     

حالة الإقـصاء التـي يعيـشها الـشباب العربـي           دركوا حجم   بصورة خاصة من جهة وأن ي     
  .والأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة عليها من جهة أخرى

  
ن مشاركة الأفـراد    أن العهود والاتفاقيات الدولية وكذلك الدساتير الوطنية تؤكد على أ         

ويكتسب هذا الحق بالنسبة للشباب     . هو حق إنساني أصيل   بعامة والشباب من الجنسين بخاصة      
أهمية متميزة على اعتبار أن فئة الشباب هي أكثر فئات المجتمعات فاعلية ومقدرة على التأثير               

لشباب للمشاركة  الواقع أن فتح الفرص أمام ا     . في الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية    
بمستوياتها المختلفة المحلية الوطنية والدولية وتهيئة الظروف الموضـوعة المناسـبة أمـامهم            
لإدماجهم في مجمل القضايا المجتمعية هي من الضرورات التي بدونها لا يمكـن للتنميـة أن                

 فقـط   إن عملية مشاركة الشباب بفاعلية وضمن المؤسسات الشرعية المختلفة لا تعود          . تتحقق
بالنفع على المجتمع ومؤسساته بل تعد أيضاً ركيزة أساسية لتمكين الشباب أنفسهم وتحمـيلهم              

وعليه فإن مشاركة الشباب هي حق من حقـوقهم الأساسـية           . المسؤولية الاجتماعية والسياسية  
التي لا بد وأن يضمنها لهم المجتمع، وفي الوقت نفسه هي واجب أساسي لا بد للشباب من أن                  

  . ملوا مسؤولية تأديته والقيام به على أكمل وجهيتح
  

" التنمية والجيل القـادم   "خلاصة تقرير جديد للبنك الدولي حول       وفي هذا السياق يشير     
التي تم التوصل اليها من خلال مشاورات مكثفة ومستفيضة مع الشباب في مختلـف أنحـاء                

هم، كونهم يشعرون أنه يتم التعامل      الشباب يريدون أن يكون لهم رأي في مستقبل       "العالم الى أن    
في أن ينظر اليهم علـى أنهـم        معهم وكأنهم عناصر محفوفة بالخطر، في حين أنهم يرغبون          

عوامل محفزة للتغيير، وإن بإمكانهم أن يقدموا قدراً هائلاً من الطاقة والحماس في مهمة بنـاء                
  .)26(الدولة

  
 على إيجاد الـصيغ     العربية هي قدرته  في المنطقة ا  إن التحدي الأبرز أمام المجتمعات      

 لدى الشباب وتوجيهها بطريقة تفيـد       لكات الكامنة والبرامج والتدابير المناسبة لضمان تفعيل الم     
إن ضمان حق الشباب في التعبيـر عـن         . لتحمل مسؤولياتهم بالتالي  المجتمع وتمكن الشباب    

للمجتمع لـضمان مـساهمة     قضاياهم وأولويات حاضرهم ومستقبلهم هو في الوقت ذاته حاجة          
 فإن مشاركة الـشباب تـشكل       ،بكلمات أخرى . الشباب في تأدية واجباتهم والقيام بمسؤولياتهم     

تحد وفرصة في آن واحد، فهي تحد للمجتمع لإيجاد الصيغ المناسبة لاشتراك            بالنسبة للمجتمع   
باب وطاقـاتهم  الشباب في مجمل نواحي الحياة وهي فرصة للمجتمع للاستفادة من إمكانات الش           

  .لتحقيق الأهداف التي يسعى أي مجتمع لتحقيقها
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الشباب وضرورتها للمجتمع وللـشباب أنفـسهم إلا أن         على الرغم من أهمية مشاركة      

التحليلات والدراسات والخبرات المتوفرة حول ظاهرة مشاركة الشباب في المنطقـة العربيـة             
ل البعد عن المشاركة الإيجابية والفاعلة في       تكاد تجمع على أن الشباب العربي لا يزال بعيد ك         

الواقع أن نماذج مشاركة الـشباب العربـي        . مختلف القضايا المجتمعية وعلى كافة المستويات     
اتجاه أزمات وأحـداث وقـضايا معينـة    ) Reactive(هي في جزء منها تعبر عن ردود أفعال   

ليهـا الطـابع الاحتفـالي أو        وفي جزء آخر منها يغلب ع      ،)Proactive ( أفعال مبادرة  وليست
  . البروتوكولي والشكلي البعيد عن المؤسسية والتأثير

  
القيم الـسائدة لـدى     : "، خلص التقرير المتعلق بقضايا الشباب العربي      مجالوفي هذا ال  

وضع الشباب العربي يقترب من     " الى أن    2006لعام  " الخصائص والمحددات : الشباب العربي 
فالإقصاء يصيب كـل المجموعـات،      . لا يمكن التكهن بأبعادها    حالة الفوضى والضياع بحيث   

ويتزايد يوماً بعد آخر، حتى الشباب المتعلم والمؤهل جيداً يجد نفسه معرضاً لخطـر التمييـز                
وهكذا يعيشون حالة مـن الإقـصاء الاجتمـاعي         . المهني والاجتماعي والاغتراب والتهميش   

 الى تخطي مرحلة انتقالهم الى طور الرشد بطرق         وانتهاك حقوقهم الإنسانية، ويضطرون دائماً    
، )التورط على نحو الخصوص في اتجاهات اجتماعية منحرفـة وخطـرة          (أخرى غير العمل    

وهكذا يجري دفع الشباب العربي خارج أسواق العمل، وهي إحدى الآثـار المهمـة للعولمـة                
تمييـز وتهمـيش الـشباب       الاقتصادية بسياساتها الليبرالية الجديدة، والتي لا تثمر سوى عن        

  . )27(واغترابه
  

 2006التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام         اليها  يصل  النتيجة نفسها   و
 حيث أكدت محـررة النـسخة       ،"الشباب العربي يخططون للأهداف الإنمائية للألفية     : "بعنوان

 الاقتصادية للعولمة خلفت تهمـيش      التداعيات: "العربية لهذا التقرير الباحثة جيهان أبو زيد أن       
لفئات من الشباب وإدماج لفئة محددة، وإفقار للطبقات الفقيرة أصلاً التي انسحبت الدولة عـن               

  .)28(دعم احتياجاتها الأولية
  

والذي " منظور شبابي : 2007الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية       "إن تقرير   
قة العربية وجامعـة    لات الأمم المتحدة الموجودة في المنط     جاء محصلة جهود تعاونت فيها وكا     

الدول العربية، توصل الى نتائج مشابهة لتلك التي توصلت اليها التقارير الأخـرى والمـشار               
في معظم البلدان العربية، يعاني الشباب معاناة كبيرة        "لقد خلص هذا التقرير الى أنه       . لبعضها

مشاركة الفعلية، وانعدام الفرص المتساوية، والافتقار الـى        تقييد الحريات، والإقصاء عن ال    من  
ورغم الجهود التي بذلها مؤخراً عدد من البلدان العربية لمواجهة هـذه المـشاكل،              . من يمثلهم 

ويمكن أن يعزى ذلـك لعـدد مـن         . ظل تحسن مشاركة الشباب بوجه عام بطيئاً وغير كاف        
ت الأولوية للشؤون السياسية على حساب الهمـوم        العوامل، منها النزاعات الإقليمية، التي أعط     

الاجتماعية، وسوء السياسات الاقتصادية، التي أدت الى ارتفاع شديد في معدلات البطالة بـين              
الشباب والافتقار الى أية استراتيجيات أو برامج شبابية مناسبة، عدم فهـم جـوهر المجتمـع                

يم الإعانـات الاجتماعيـة، بـدلاً مـن         المدني وواجباته، حيث أصبح دوره مقصوراً على تقد       
الإشراف على السياسات الشبابية وتشجيعها وذلك بـسبب تـدخل الحكومـة وفـرض قيـود                

والى جانـب هـذه     "ويمضي التقرير الى الإشارة الى أنه       ". بيروقراطية على المجتمع المدني   
مـة عامـة فـي      العوامل يعاني المشهد العربي المعاصر من الافتقار الى الديمقراطية ومن أز          

التمكين السياسي، مما يؤثر بالضرورة على الشباب ويخلق لديهم إحـساساً بالعزلـة، وعـدم               
اليقين، والافتقار الى الأمان، كذلك فإن المنظومات الاجتماعية، والثقافية، والمؤسسية التي ينشأ            
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الممارسـات  الشباب في ظلها ما زالت تفتقر الى قيم حرية التفكير والتعبير كما تفتقـر الـى                 
  .)29("الديمقراطية لمشاركة المواطنين وتمثيلهم

  
 مليون شـاب    100مواجهة تحديات   ": إدماج لون ويوسف في مبادرة   يويرى كل من د   

أنه لا زال أكثر الشباب في المنطقة مستبعدين عن الفـرص التـي             " في منطقة الشرق الأوسط   
شبكة العلاقات مع الذين يحتلـون      لم  ويعزى ذلك أساساً لافتقاره   . تسمح بإدماجهم في المجتمع   

  .)30(مواقع أساسية وقادرين على فتح الأبواب المناسبة لهم
  

 ـ              رىوفي دراسة حول حالة الإحباط التي يعيشها الشباب في منطقة الشرق الأوسط ت
الباحثة رنا فؤاد أن التوجهات السكانية الحالية المتمثلة في تنامي ظاهرة البروز الشبابي فـي               

لشرق الأوسط تشير الى أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي عاشتها المنطقـة فـي               منطقة ا 
 هذه المنطقـة غيـر المـستقرة         للظهور مرة أخرى في    اهتالستينات من القرن المنصرم رشح    

 من فرص التعليم والصعوبة في الحصول       كافيةوتؤكد الباحثة أن عدم وجود الفرص ال      أصلاً،  
عدم توفر المساكن المناسبة للعائلات الجديدة وغيـاب فـرص          على فرص عمل بعد التخرج و     

المشاركة السياسية وعدم تهيئة البنى التحتية في المدن تدفع الشباب في الشرق الأوسـط الـى                
وفي حال عدم قدرة هذه الحكومات على       . توفير فرص جديدة  الضغط على الحكومات من أجل      

لمنطقة يسعى للتعبير عن حالة الإحباط ويحـاول        الاستجابة لهذه المطالب فإن الشباب في هذه ا       
   .)31(أن يكون قوة التغيير القادمة

  
غرافية وفرص ديم : وفي دراسة أخرى حول الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا         

أم تحدي؟ يرى راجي أسعد ومزرانة رودي مهيمي أن احتياجات الشباب في هـذه المنطقـة                
 بما له من قوة تمكنـه       -ولقد جلب الاقتصاد العالمي     . ارجهاتتأثر بما يحدث داخل المنطقة وخ     

 بعداً جديداً يؤثر بشدة على حياة       –من اجتياز الحدود القومية والوصول الى أصغر المجتمعات         
ولقد أصبحت اليوم أطباق استقبال الأقمار الصناعية المنتشرة على أسطح          . الشباب في المنطقة  

ن كافة أنحاء العالم وتأتي بها الى المنازل ظاهرة شائعة فـي            المنازل تبث المواد الإعلامية م    
المناطق الحضرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى جانب تزايدها السريع حتى فـي              

 كما تزايد استخدام الإنترنت بسرعة مذهلة مغيراً معه حياة الشباب مؤدياً الى             ،المناطق الريفية 
ويرى الباحثان أن الإصـلاحات الـسياسية       . ئهم وصناع القرار  اتساع الفجوة بين الشباب وآبا    

والاقتصادية والاجتماعية التي تحث على مشاركة أكبر للشباب في منطقة الـشرق الأوسـط              
    .)32(كثيراًوشمال إفريقيا في المجتمع قد تأخرت 

  
حيـث  ) Country Survey(والنتيجة نفسها توصلت اليها بعض المسموحات الوطنيـة  

المسح الوطني للشباب في الأردن الى أن الشباب من الجنسين يدركون قدراتهم لأخـذ              توصل  
زمام المبادرة في حياتهم، إلا أنهم يرون أن لديهم فرص محدودة للقيام بـذلك، وإن الـشابات                 

 تمتعهن بفرص متساوية تقريباً     رغمبصورة خاصة مستبعدات الى حد كبير من الحياة العامة،          
وتمثل القيود على حرية حركة الشابات عائقاً كبيراً ينعكس بقوة علـى            . تعليممع الشباب في ال   

  .)33( في مؤسسات المجتمع المدني وقوة العملنانخراطه
  

وخاصة في المجتمعات التـي تعـيش       إن الأخطار المترتبة على عدم مشاركة الشباب        
ل الفئة الأكثر نـشاطاً     واستبعادهم وتهميشهم لا تنحصر فقط في تعطي      حالة من البروز الشبابي     

وفاعلية في المجتمع بل تتعدى ذلك الى أن هذه الفئة يمكن أن تكون مـصدراً للاضـطرابات                 
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وعدم الاستقرار في المجتمع من خلال تشكل الاستعدادات لديهم للمشاركة في أعمال العنـف              
 ـتففي ظل غياب القنوات الشرعية والمؤسسية لمشاركة الشباب فإن الفـرص ت           . والتطرف  أهي

لأشكال من السلوك أو التنظيمات التي يلجأ اليها الشباب لمجرد أنه يستطيع مـن خلالهـا أن                 
والخوف هنا أن يتحول الشباب من قوة إيجابيـة فاعلـة           . يعبر عن رفضه للمجتمع وسياساته    

تبحث عن المشاركة الإيجابية الى فئة سلبية ناقمة على المجتمع رافـضة لقيمـه ومؤسـساته                
  . يهامتمردة عل

  
غالباً بزيادة فرص الصراعات الأهلية التي قد تكـون         وظاهرة البروز الشبابي ترتبط     

مسلحة أحياناً وترتبط كذلك بانتشار التمردات والاضطرابات السياسية خاصة في الدول التـي             
وفي هذا المجال يشير هنرك اوردال في       . تعاني من أزمات اقتصادية وبطالة عالية بين الشباب       

 حول تأثير ظاهرة البروز الشبابي على النزاعات الأهلية المـسلحة الـى أن وجـود                دراسته
بصورة عامة ويزيد    الأرضية والفرصة لحالة من عدم الاستقرار        هيئتظاهرة البروز الشبابي    

وخاصـة  ) Domestic Armed conflicts(بالتالي من فرص نشوء النزاعات المسلحة الداخلية 
ويمضي اوردال الى التأكيد على أنه في حال ارتباط ظـاهرة           . اديفي أوضاع الركود الاقتص   

فإن الوضع يصبح ) Poor Economic Performance(ي السيئ دالبروز الشبابي بالأداء الاقتصا
  .)34(قابلاً للانفجار في أي لحظة

  
كبيرة من الشباب الطامحة الى الفرص والمواقـع        أعداد  أن استثناء   جولد ستاين   ويرى  

ة وعدم إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة السياسية تدفعهم للتمرد والميل للاشـتراك فـي      السياسي
من أجل إحداث الإصلاحات السياسية المطلوبة التـي  ) Violent conflict behavior(النزاعات 

وفي السياق ذاته تـرى ليـا برنجـار أن       . )35(تسمح لهم بالمشاركة الفعلية في مجمل الأحداث      
لشباب وتحريكهم من خلال المنظمات الراديكالية والإرهابية تنتهي بـصورة          فرصة استثمار ا  

المنتقم المحرومين من فـرص الحـراك        كبيرة من الشباب     اًواضحة عندما تكون هناك أعداد    
   .)Autocratic Patriarchal ()36(الاجتماعي من قبل الأنظمة السياسية الأوتوقراطية والأبوية

 المتطرفة استغلت حالة الإقصاء والتهميش التي تعيشها نـسبة لا           أن بعض الجماعات  والحقيقة  
. يستهان بها من الشباب العربي، وبدأت باستقطابهم واستخدامهم لتحقيـق أهـدافها الـسياسية             

وتتضح هذه الصورة من خلال لجوء الكثير من الشباب الى بعض المجموعات والتنظيمـات              
ن هذه المجموعات والتنظيمات تـدعي أنهـا تقـدم          الدينية المتطرفة والانطواء تحت لوائها لأ     

للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التـي لـم تـستطع الأنظمـة            " حلول" و" بدائل"
والغريب أن بعض الـشباب تـستهويهم مثـل هـذه           . السياسية في المنطقة العربية مواجهتها    

ة يعرفون في مرحلة متأخرة     وينخرطون في أنشطة وسلوكيات متطرف    " البدائل"و  " الطروحات"
  .)37(أنه لا طائل من ورائها - بعد فوات الأوانللأسف وأحياناً  -من حياتهم 

  
لهذا فإن التحدي الأبرز في مجتمعات المنطقة العربية هو كيفية تحويل الشباب من فئة              

 ـ.  وفاعلـة ومـشاركة    ندمجةمهمشة ومستبعدة وأحياناً كثيرة ناقمة الى فئة م        المطلوب مـن   ف
القائمين على شؤون المجتمعات في المنطقة العربية إعادة النظر بالسياسات التنموية وبـرامج             
الإصلاح السياسي والاقتصادي من أجل إشراك الشباب في الحياة العامـة وإتاحـة الفـرص               

رؤاهم واحتياجـاتهم   أمامهم للانخراط في تنظيمات مؤسسية يستطيعون من خلالها التعبير عن           
  .ناتهم وقدراتهم في جو من الحرية والمسؤوليةواكتشاف إمكا

  
: الـشباب العربـي والمـشاركة     " تقرير قضايا الشباب العربي      رىوفي هذا المجال ي   

إن المشاركة تفقد دلالاتها إذا ما تحول الشباب الـى أدوات منفـذة             " "التحديات وآفاق التطوير  
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ومـن هنـا تـأتي      .  للقيادات لأنشطة أو برامج لم يشاركوا في وضعها، أو الى جمهور مساند          
أهمية التأكيد على موقع الشباب داخل المؤسسات أهلية كانت أم حكومية وفاعلية هذا الموقـع               

ان "ويؤكد التقرير في سياق آخـر       . )38(وتأثيره بحيث لا يقتصر على حضور تمثيلي واحتفالي       
 ـ – علـى نحـو تـدريجي        و ول –عزوف أو حرمان الشباب من فرص المشاركة يوهن          ن  م

  .)39(الانتماءات الوطنية والإقليمية
  

لا بد من تنمية وعي الشباب بأدوارهم وتوفير مناخات ديمقراطية تنطوي على درجة             
عالية من الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية المشاركة الـسياسية وحريـة العمـل وحريـة                

 الشبابي وتحويل تحدي    وإذا ما أرادت المجتمعات العربية الاستفادة من ظاهرة البروز        . التعبير
تهميش الشباب وإقصائهم الى فرص حقيقة للمشاركة الفاعلة للشباب فلا بد من تكريس مبـدأ               

وفي هذا السياق أكد تقرير التنمية الإنسانية العربيـة         . الحرية المطلقة ورفض أي سلطة مطلقة     
  : لا يمكن أن يكون المجتمع حراً إلا بتوفر شرطين" على أنه 2004للعام 

  
  ون هناك سلطات مطلقة، بحيث يبقى لجميع البشر الحق في رفض أي سلوك غير ـألا تك) 1

  .إنساني    
   .)40(متسق من الحقوق والواجباتأن يكون هناك نطاق ) 2

معادلة الخبـز   "أن  وفي مجال تحليله لقضية الحريات في المجتمع العربي، يرى التقرير نفسه            
                 . )41(والحريـة كليهمـا   " الخبـز "تقار عامة العـرب الـى       قبل الحرية كادت أن تنتهي الى اف      

   
  

   ملاحظات ختامية تلخيصية-خامساً
  

تؤكد أن الشباب كفئة اجتماعية لعب عبر التـاريخ         إن النظرة المتأنية للتاريخ الإنساني      
 أننا نجـزم    دوراً بارزاً في مجمل الأحداث والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا         

لدرجة أن الكثير من الفلاسـفة      أن حجم هذا الدور ومداه غير مسبوقين في تاريخنا الإنساني،           
وعلماء العلوم الاجتماعية وغيرهم من المهتمين يعتقدون أن الشباب هم الفئة الوحيدة القـادرة              

والـرؤى  على إحداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب بعد أن كانت بعض الأيديولوجيات            
تعتبر أن التغيير والإصلاح لا يتم إلا من خلال فئات أخرى مثل الطبقات العاملة أو الفلاحين                

لقد احتل الشباب بعد نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن اهتماماً غير مسبوق             . أو الفقراء 
و حتـى   سواءً أكان ذلك على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الـوطني ا           في الخطاب الرسمي    

وعلاوة على ذلك أصبح الشباب يلعبون أدواراً مختلفة على         . على مستوى المجتمعات المحلية   
مسرح الأحداث التي يشهدها العالم وعلى كافة المستويات وأصبحوا يفرضون أنفسهم كفاعلين            

  .مهمين في التحولات التي يشهدها العالم
  

حصائية الى أن المجتمعات في     في المنطقة العربية، بصورة خاصة، تشير الحقائق الإ       
المنطقة العربية أمام تحولات ديمغرافية وانفتاح غير مسبوق لنافذتها السكانية حيث تعيش هذه             

مـن  % 25تتضح من خلال حقيقـة أن  ) Youth Bulge(المجتمعات حالة من البروز الشبابي 
عاماً وتقتـرب  ) 29 – 15(السكان في الغالبية العظمى من الدول العربية هم في الفئة الشبابية      

هذه النسبة من الثلث في حوالي ثلث الدول العربية، ويعزى هذا الارتفاع غير المـسبوق فـي                 
بين السكان في المنطقة العربية الى تراجع نسبة الوفاة وزيادة نسب           ) 29 – 15(نسبة الشباب   

 ـ       2000 – 1970الخصوبة خلال الفترة من      ة سـكانية   ، والحقيقة أن هذه الحالة تـشكل لحظ
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مقارنـة  ) 29 – 15(فريدة، حيث لم يحدث من قبل أن كان هناك هذا العدد الهائل من الشباب               
والواقع أن الدول العربية مرشحة لمزيد من التحول في هذا الاتجاه،            .بالفئات العمرية الأخرى  

الذين  وبالتالي تزايد السكان في سن العمل، و       29حيث سيتزايد عدد السكان الذين هم دون سن         
  ).29 – 15(سيكون أغلبهم من الشباب 

  
وتشكل ظاهرة البروز الشبابي في المنطقة العربية تحدياً حقيقياً وفرصة ذهبية في آن             

نوافذ ها  تفتح أمام التي  حيث للمجتمعات في هذه المنطقة العديد من التحديات والتداعيات          واحد،  
  .وآمال جديدة لتحقيق التنمية المنشودة

  
 مجال التعليم يكمن في حالة التحسن الكمي فـي التعلـيم مـع اسـتمرار                فالتحدي في 

العربيـة أمـام    التدهور في نوعيته، الأمر الذي يضع القائمين على شؤون التعليم في المنطقة             
مسؤولياتهم بإعادة توجيه التعليم بمستوياته المختلفة لخدمة الأهداف التنموية وتزويد الـشباب            

لكن وإذا ما اسـتمرت سياسـات       . رورية التي يحتاجها سوق العمل    بالمهارات والمعارف الض  
التعليم على ما هي عليه من التركيز على الكم على حساب الكيف فلن يكون بمقـدور الـدول                  

 Demographic(العربية الاستفادة من ظاهرة البروز الشبابي وتحويلها من عبء ديمغرافـي  
Burden ( الى هبة ديمغرافية)Demographic Gift (    كما فعلت بعـض دول آسـيا المعروفـة
  ".نمور آسيا"مجازاً 

  
في المجال الاقتصادي وفي ضوء حالة البروز الشبابي التي تشهدها المنطقة العربيـة             
فإن التحدي الأبرز أمام المجتمعات في هذه المنطقة هو إيجاد فرص عمـل للـشباب، حيـث                 

رص عمل مناسبة لهذه الأعداد المتزايدة      تواجه هذه المجتمعات ضغوطاً غير مسبوقة لإيجاد ف       
في سن العمل، وهذه الضغوط ليست غير مسبوقة فقط وإنما غير موجودة بـنفس              من الشباب   

من مناطق العالم نظراً لأن بطالة الشباب في المنطقـة العربيـة هـي              الدرجة في أي منطقة     
ت الخطيرة لمشكلة البطالـة     التداعيافالأعلى بين معدلات البطالة بين الشباب في العام بأسره،          

في المنطقة العربية وضعف تفعيل المشاركة الاقتصادية لأهم فئة ناشطة في الموارد البشرية،             
ألا وهي فئة الشباب مرشحة لمزيد من التفاقم في المستقبل القريب إذا لـم تتخـذ إجـراءات                  

العربية بمواجهـة هـذه     سريعة وتدابير فعالة لمواجهتها، وإذا لم تنجح المجتمعات في المنطقة           
. الظاهرة فإنها ستقود حتماً الى نتائج كارثية قد تعصف باستقرار هذه المجتمعات ومـستقبلها             

ويمكن لهذه المخيمات أن تقوم بمراجعة شاملة لأنظمتها التعليمية ومخرجات هذه الـنظم مـن               
يب وإعـادة   خلال التوفيق بين تعليم المهارات وبين احتياجات سوق العمل وعمليـات التـدر            

التأهيل وخلق البيئات المشجعة لتحويل الشباب الى عوامل نشطة في التحول الاقتصادي الذي             
  .تنشده هذه المجتمعات

  
إن العهـود والاتفاقيـات الدوليـة       أما فيما يتعلق بتحدي مشاركة الشباب وإدماجهم، ف       

ن الجنسين بخاصة هو    وكذلك الدساتير الوطنية تؤكد على أن مشاركة الأفراد بعامة والشباب م          
حق إنساني أصيل، ويكتسب هذا الحق بالنسبة للشباب أهمية متميزة علـى اعتبـار أن فئـة                 
الشباب هي أكثر فئات المجتمع فاعلية ومقدرة على التأثير في الأحداث الاقتصادية والسياسية             

ة العربية لا   لكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه من الملاحظ أن الشباب في المنطق            . والاجتماعية
مجتمعه ويغلـب علـى   يزال بعيداً كل البعد عن المشاركة الفعلية في مجمل الأحداث التي تهم        

الطابع البروتوكولي أو الشكلي أو أن مشاركة الشباب تأتي         ) في حال وجودها  (مشاركة الشباب   
قـة  ولهذا فإنه يمكن القول أن الـشباب فـي المنط         . على شكل ردود أفعال على أزمات معينة      
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العربية وبدرجات متفاوتة من مجتمع الى آخر يعيش حالة من الإقصاء عن المشاركة الفعليـة               
  .والمنظمة في مجمل القضايا التي تهم الشباب ومجتمعهم

تختبرها المجتمعات في المنطقة العربية يؤمل استثمارها       إن حالة البروز الشبابي التي      
المنطقة لكن يبدو أن عملية تحقيق هذه الأهداف تعـد          لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في هذه       

تعطل أهـم فئـات     كما أنها   . عملية مستحيلة إذا ما استمرت حالة إقصاء الشباب العربي هذه         
المجتمع قدرة على إحداث التغيير المنشود وتحرم المجتمع العربي بالتالي من أهم رأس مـال               

لهذا فإنه من الأهمية بمكان أن يقـدر        . الشبابلديه، ألا وهو رأس المال البشري المتمثل بفئة         
صانعي القرار في المنطقة العربية أهمية المشاركة وضرورتها بالنسبة للإنسان العربي بعامة            
ولفئة الشباب بصورة خاصة من جهة وأن يدركوا حجم حالة الإقصاء التي يعيـشها الـشباب                

المترتبة على حالة الإقصاء هذه من جهة       العربي والأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية      
  .أخرى

  
في الختام، تشكل ظاهرة البروز الشبابي في المنطقة العربية لحظة سكانية فريدة وغير             

وهذه اللحظة تخلق العديد من التحديات والتداعيات وتفـتح         . مسبوقة في تاريخ المنطقة العربية    
نميـة المنـشودة وبالتـالي ردم الهـوة         في الوقت ذاته نوافذ وآمال وفرص جديدة لتحقيق الت        

الحضارية كما فعلت الكثير من دول آسيا التي نجحت في تحويل ظاهرة البروز الشبابي مـن                
وعلى اعتبار أن هذه اللحظة التاريخيـة المتمثلـة     . عبء أو تحد ديمغرافي الى هبة ديمغرافية      

الى ما لا نهاية حيث يرجح أن       لا يتوقع أن تستمر     بظاهرة البروز الشبابي في المنطقة العربية       
، الى ذلك الحين فإنه لا بد للأقطار العربية من استثمار هذه اللحظـة              2045تغلق بحلول عام    

لكن لا بد من التأكيـد      . وتوظيف هذا الكم الهائل من الشباب في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية          
 غير عادية تـشارك فيهـا       من السهولة بمكان، بل يحتاج الى جهود      على أن تحقيق ذلك ليس      

الحكومات جنباً الى جنب مع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص في ضـوء مراجعـة           
شاملة للنظم التربوية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وعمليات الإصلاح السياسي المتعلقة          

        .بالإنسان العربي بعامة وبفئة الشباب بخاصة
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